
ما من سياسي أو مثقف في العراق 
وخارجه، إلا ويشيد بمناقب 

”الشعب العراقي“. وهي مناقب، لو 
حفرت لها بئرا أعمق من بئر نفط، فلن 
تجدها. هناك أفراد من دون أدنى شك 
يتسمون بسمات، ولكن دعنا لا نخلط 

بينهم وبين ”الشعب العراقي“.
أسارع لأقول إن الحجة في أن هذا 

الشعب خاض انتفاضات منذ ”وثبة 
كانون“ عام 1948، إلى الانتفاضة 

التشرينية بين عامي 2019 – 2020، لا 
تكفي للقول إن هناك شعبا يعرف ماذا 
يفعل بانتفاضاته أو يتقن عواقبها، أو 

يتصرف من بعد فوزه، أو هزيمته، بكرم 
أخلاق؟

فإذا قلت إن العيب يطال نخبة 
الشعب، لا الشعب نفسه، فها أنت تُقرُّ 
سلفا، أنه شعب خرفان، تدفعه نخبته 
بعيدا عن القيم اللائقة بشعب مكتمل 

المقومات.
الإنجليزي، على سبيل المثال، لا 

يسمح للشرطة أن تعتدي على جاره. 
بل ويلاحقها بالمحاكم إذا رأى اعتداء 

منها على أي مواطن، وكأن القضية 
تعنيه شخصيا لأنه هو نفسه ”مواطن“. 

لا يوجد شيء اسمه ”شعليّا“ أو ”ما 
يخصني“ أو ”أخاف“، لأن من يعتدي 

على جارك اليوم، يعتدي عليك غدا.
كل شعوب الدنيا التي غادرت 

عصور الوحشية والظلام، تتصرف على 
النحو نفسه.

عراقيون هم الذين سحلوا الوصي 
على العرش عبدالإله في العام 1958، 
حتى تقطع إربا. وعراقيون هم الذين 

فعلوا الشيء ذاته برئيس الوزراء نوري 
السعيد. وفي ذلك اليوم الأسود الذي 
ما يزال يحتفل به العراقيون على أنه 
”ثورة الرابع عشر من يوليو المجيدة“، 
كان بكل المعاني يوم عار وطني، أجدر 

بأهل الأخلاق الكريمة أن يمحوه من 
الذاكرة. ففي ذلك اليوم ”المجيد“ تم 

إطلاق النار على كل أفراد الأسرة 
المالكة، بمن فيهم الأطفال، في قصر 
الرحاب، فسالت الدماء لتلطخ رخام 

المحاولة الفاشلة لبناء دولة مؤسسات، 
ولإعداد الهمج لكي يصبحوا ”شعبا“.
ولئن دارت على الظالمين الدوائر، 

فقد تحول هذا القصر بالذات إلى واحد 
من أشهر مراكز التعذيب في تاريخ 
العراق. وكأن الأقدار هي التي ردّت 

بعض ”حوبة“ النساء والأطفال والملك 
الشاب فيصل الثاني نفسه.

لا تحتاج أن تكون ملكيا، لكي ترى 
أن تلك كانت مأساة أخلاقية. يكفي أن 

تتزن مشاعرك لترى أن ما حصل في 
ذلك اليوم المشؤوم كان عملا من أعمال 

شعب بلا قيم، زادت من همجيته أحزابه 
”الثورية“، التي لم تعرف في سلوكها 

السياسي إلا الهمجية والعنتريات 
الرعناء. صحيح أنها كانت تسطر في 

أنظمتها الداخلية وكتب التثقيف كلاما 
على قدر من الانضباط، إلا أن الواقع 

لم يكن كذلك أبدا. ولو أنك أطلقتها في 
الشوارع، فإنها سوف تتصرف كالكلاب 
المسعورة، ضد كل مَنْ لا يتصرف مثلها. 
وسرعان ما تخبطه بلقب عميل أو خائن 

مما يبرر لها قتله.
أحزاب الشعب العراقي دائما ما 
كانت أحزابا من هذا النوع. فلماذا 
تستغرب أن تكون فصائل ”الحشد 

الشعبي“ جماعات سلب ونهب وتعذيب 
واغتصاب وقتل؟ هذا ”الشبل من ذاك 

الأسد“.
انظر في ما فعله الشيوعيون 

العراقيون في أواخر الخمسينات. 
هل تريد حبالا للسحل لكي تعرف؟ ثم 

انظر ماذا فعل البعثيون من بعدهم في 
العام 1963؟ الثورية لم تكن سوى ”اسم 

حركي“ للوحشية.
في تلك الأيام كان هناك ”ملعب 

الكشافة“، وكان هو أول ملعب كرة قدم 
يتحول إلى زنازين للقتل والاغتصاب. 
عشرات الآلاف من الضحايا مروا من 

هناك.
وعندما جاءت الثورة ”المجيدة“ 

الأخرى من السابع عشر إلى الثلاثين 
من يوليو عام 1968، فقد حصدت 
لنفسها قسطها من تلك الأعمال، 

وأصبح ناظم كزار مدير الأمن العام 
وأقرانه ومن خَلَفه، من أكبر 

مبتكري وسائل التعذيب 
الحديثة. المئات من 

النساء في مقر الأمن العام 
تم اغتصابهن أمام أنظار 

أزواجهن. والمئات من 
الضحايا وضعت 

في أعقابهم 
قناني مشروبات 
غازية بعد كسر 

رؤوسها لكي 
تتمزق بها 
أحشاؤهم. 

ولو شاء 
المرء أن 

يعدد وسائل 
التعذيب، 

وأسماء وصور 
الضحايا، لسطر مجلدا 
من الآلاف من الصفحات.

عراقيون، من أبناء هذا الشعب، هم 
الذين كانوا يقومون بهذه الأعمال. لم 

يهبطوا من المريخ. لا تعرف كيف كانوا 
ينامون الليل. ولكنهم كلما عادوا إلى 

مراكز عملهم كرروا الشيء نفسه.
اللعنة التي تنصب على العراق 

اليوم، بسلطة وحوش وعصابات، هي 

جزء من عقاب رباني لهذا الشعب. وهو 
عقاب يطال الصالح والطالح، لأنه مثل 

كل الكوارث الطبيعية الجارفة، لا يمكنه 
التمييز.

نور القيم الإنسانية لم يُشرق في 
”شعب العراق“ حتى الآن. حزبٌ ضد 

آخر. جارٌ ضد جار. كلابٌ مسعورةٌ 
تنبحُ على 

كلاب، ألقابُ سحقٍ تلحقُ ألقابا،.. 
وهكذا.

هذا هو تاريخ العراق المعاصر. إنه 
تاريخ للجريمة السياسية التي يتحمل 
وزرها كل الذين مارسوا أعمالا وحشية 
أو قادوا أشياعهم ليتصرفوا كوحوش 

حيال الأخ والجار.
لا حاجة لممارسة النفاق بتمجيد 

شعب لم تكتمل مقوماته الأخلاقية، لأن 
الزيف يضاعف المأساة، ويُبقي المنافذَ 

مفتوحة أمام مستقبل لا سبيل فيه 
للنجاة.

ولا حاجة لوضع الاستثناءات 
الفردية كغطاء للعار.

ولئن كان الكلُّ غارقا في هذا 
الطوفان، فلا سفينة نوح أخرى تنتظر 

الناجين من البلاء.
يمكن بالنسبة إلى بعض السلطات 
أن تحلّ أحزابا أو تنظيمات، ولكن هذا 

لا يكفي في العراق. يجب حلّ الشعب 
العراقي نفسه، لإعادة تركيبه بصياغات 

جديدة.
الانتماءات الحزبية والطائفية 

والعشائرية والقومية والدينية 
والمناطقية، يتعين أن يتم حلّها وإبطالها 

جملة وتفصيلا، دونما استثناء. حتى 
الألقاب التي تشير إلى تلك الانتماءات 

يجب أن تمُحى، لأن كلَّ واحد منها 
يتحملُ شيئا من وزر العار. ولأن كلَّ 

واحد منها كان سببا أو ذريعة لجريمة 
ما. ولأن على أكتاف كل ”عراقي“ جثةَ 

ضحية ما أو صرخةَ تعذيب أو دمَ 
اغتصاب.

لا يوجد أبرياء في دار الظلام هذه.
ولن يمكن إعادةُ بناء العراق، ما لم 

يمكن إعادةُ بناء ”شعب العراق“. 
وإذا كان في بعض أفراده، ممن 

تطهروا، أي نفع، فإنهم هم النواة.
جدير تماما بهذا ”الشعب 

العراقي“ أن يجد من يُعارضه، 
ليعارض أذيال الخزي التي 

ظل يجرها من خلف 
ثوراته ”المجيدة“ وأحزابه 

وميليشياته وانتماءاته 
المجرمة.

الشعوب التي تحضرت، 
إنما تحررت من همجيتها 

عندما اكتشف كل واحد 
منها أنه ”فرد“، وأن فرديته 

هي ركن القيم والمقومات الأول، 
وأنه ”مواطن“، وأنه في مواطنيته 
لا يحرق الأخضر واليابس، ولا يسحق 
ولا يمحق، ولا يأخذ جاره بجريرةِ حقد 
أو رأي أو حزب، وفي العلاقة مع قيم 

القانون فإنه ”لا تزرُ وازرةٌ وزر أخرى“.
أفهل قلت إن الشعب العراقي يعرف 

الإسلام؟
هذا الزيف يجب أن يتوقف. كلُّ 

ضحية قضتْ بوزر ليس وزرَها، تشهد 
على ذلك.
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من يجرؤ على أن يكون معارضا 

لشعب العراق؟

كانت عملية إيواء أكثر من مليون 
لاجئ سوري في ألمانيا واحدة من 
أكثر أفكار المستشارة الألمانية إنجيلا 
ميركل جنونا غير أن الأكثر جنونا أن 
تتخلى دولة عن مليون من مواطنيها 

مرة واحدة.
كان جنون ميركل عبقريا. لقد كشف 

اللاجئون السوريون عن قدرة مدهشة 
على الاندماج فانخرطوا في سوق 

العمل في مختلف مستوياته وأنواعه. 
وأثبت البعض منهم تفوقا لافتا في 

اختصاصه العلمي والفكري. كان من 
بينهم فنانون وأطباء ومهندسون 

ومحامون وتجار ومعلمون. وهو ما 
يعني أن مقامرة ميركل قد عادت على 
ألمانيا بالربح إضافة إلى أنها قدمتها 
واحدة من أكثر الدول الراعية لحقوق 

الإنسان والمدافعة عن إنسانيته.

ولكن ماذا عن سوريا التي صارت 
بلادا طاردة بعد أن كانت قد احتضنت 
بكرم استثنائي أكثر من ثلاثة ملايين 
عراقي بعد الاحتلال الأميركي وقبله؟

لا توجد إحصائية من جهة 
محايدة، لكن يُقدر عدد الهاربين 

السوريين من الحرب بأكثر من عشرة 
ملايين شخص. شعب كامل تخلت عنه 

دولته ورمته في عراء سؤال وجودي 
”إلى أين“؟ حتى بعد أن يتم قبوله 
لاجئا ويعيش حياة شبه مستقرة 
وآمنة تماما يبقى شعور السوري 

بالاقتلاع هو أساس وجوده الواقعي 
والمتخيل. فالأرض الحقيقية بالنسبة 

إليه هي سوريا. لم تكن جنة على 
مستوى التصريف الواقعي ولكنها 
كانت كذلك في الأحلام. من الصعب 
على المرء أن يقبل بفكرة أن بلاده لا 

تحبه وهي تستغني عنه في أي لحظة 
خلاف. فالملايين العشرة المشردة لا 
تمثل شعبا معارضا وإلا لكان في 
إمكانها إسقاط النظام السياسي 

الحاكم بيسر من غير الحاجة إلى حرب 
العشر سنوات العصيبة بكل ما تخللها 

من أحداث دامية تعجز الذاكرة عن 

استيعاب ما انطوت عليه من مآس.
هرب السوريون من جنتهم التي 

تحولت إلى جحيم من غير أن يكونوا 
سببا لذلك التحول. لقد انفتح الباب 

أمامهم وقيل لهم ”اهربوا فالموت قادم“ 
بل إن الكثير منهم رأى الموت ماثلا 

أمامه فقرر أن هروبه هو المعجزة التي 
ستبقيه حيا. وكان الأمر كذلك. سيُقال 

دائما إن الأوراق قد تم خلطها بحيث لم 
يكن النظام وحده مسؤولا عن الكارثة 
التي حلت بسوريا. ذلك كلام صحيح. 
لقد شهدت سوريا نزالات عالمية كانت 
جماعات الإسلام السياسي قد وقفت 

في واجهتها وتربحت منها كثيرا. ولكن 
تبين في ما بعد أن الشعب السوري هو 
الذي هُزم في كل تلك النزالات. فالنظام 

السياسي لا يزال قائما فيما تبخرت 
الجماعات والتنظيمات الإسلامية 

واكتفت الدول الراعية لها بالصمت. 
فهل وقعت الحرب من أجل أن يتشرد 

الشعب السوري ويكون لسوريا شعب 
شتات يُطعم الآخرين ويطببهم ويشيد 

مبانيهم ويعمر جسورهم ويعلم 
أولادهم ويخدم كبار السن من مرضاهم 

ومعاقيهم ويضفي على حياتهم نوعا 
مختلفا من التنويع؟

أليست سوريا في حاجة إلى 
أبنائها الذين كانت كلفة تعليمهم 

باهظة أم أنها في حاجة إلى حزب 
البعث الذي يمكن الاستغناء عنه 

من غير أن يحدث زلزال في الحياة 
السياسية؟ منذ اليوم الأول للحراك 

الشعبي المعارض كان واجبا على 
النظام أن يستوعب تلك المعادلة 

وبالأخص أنه قد ادعى منذ الأيام 
الأولى أنه ملم بتفاصيل المؤامرة 

الكونية التي تحُاك من أجل تدمير 
سوريا.

لقد دُمرت سوريا حين هُزم شعبها.
تلك حقيقة لم تشكل هاجسا جارحا 
بالنسبة إلى النظام. من حقه أن يخشى 

السقوط. غير أن أحدا من ذلك الشعب 
المشرد لم يفكر في إسقاطه. لا يشكل 

معارضوه الذين يسعون لإسقاطه نسبة 
كبيرة. كان الشعب يفكر في الإصلاح 

وهو أمر لم يكن صعبا. أما أن يتحول 
النظام إلى درع يصد السهام الموجهة 
إلى حزب البعث فذلك ما جعل الشعب 

يفقد الأمل ويدرك بمخيلة العاجز أن كل 
شيء في تلك البلاد صار ضده. لقد هزم 
النظام الشعب قبل أن تهزمه الجماعات 
والتنظيمات الإسلامية التي اختارت أن 

تقاتل عن طريق الإرهاب. ولأن سوريا 
لم تعد سوريا، صارت بلادا محتلة من 

قبل جيوش وجماعات وأمم فلم يعد 
أمام السوريين سوى أن يلقوا نظرة 

الوداع الأخيرة عليها كما فعلها الأموي 
الأخير في الأندلس الذي كان سوري 

الأصل.
كل سوري مشرد لا بد أن يفكر في 
أبي عبدالله الصغير الذي خسر مُلكه 
في لحظة غفلة لم يكن سيدها. هناك 
اليوم شعوب مهزومة لم تشارك في 

حرب غير أنها هُزمت.

ما مصير الشعوب 

زمت؟
ُ

التي ه

هل وقعت الحرب من أجل أن 

يتشرد الشعب السوري ويكون 

طعم 
ُ

لسوريا شعب شتات ي

الآخرين ويطببهم ويشيد 

مبانيهم ويعلم أولادهم 

ويخدم مرضاهم ومعاقيهم 

ويضفي على حياتهم نوعا 

مختلفا من التنويع؟

هذا هو تاريخ العراق المعاصر إنه 

تاريخ للجريمة السياسية التي 

يتحمل وزرها كل الذين مارسوا 

أعمالا وحشية أو قادوا أشياعهم 

ليتصرفوا كوحوش لا حاجة 

لممارسة النفاق بتمجيد شعب لم 

تكتمل مقوماته الأخلاقية

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اسم  ورية لم تكن سوى 
ية.
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لصفحات.
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